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بوادر التطوير
ــــــاب ـت ك ــــــة ال ـئ ـي في ه
يـبـــدو أن سلاسل هـيـئـــة الكـتــاب المـتعـثـــرة أصلا،
أصــبحــت نهـبــــاً لأفـكــــار الــــرجعـيــــة والمغــــامــــرات
الطــائشـة الـتي يقـدم عليهـا الـبعض مـتصـورين
أنهم بـذلك يقـدمـون خـدمــة للحيــاة الثقـافيـة.

والواقع أنهم لا يخدمون سوي أنفسهم. 
وأيا كـانت الملاحـظات علـى الأسلوب الـذي كانت
الكـاتبة سهير المصـادفة تدير به سلـسلة "كتابات
جـــديـــدة" الـتـي تـصـــدرهـــا هـيـئــــة الكـتـــاب، فقـــد
قــدمت هـذه الـسلـسلـة عـددا كـبيـرا مـن الأعمـال
الجـيدة والجـديدة الـتي تعبـر عن العنـوان الذي

تصدر السلسلة في إطاره "كتابات جديدة". 
وفجأة. لأسباب غير معلومة، تمت تنحية سهير
المـصــادفـــة عن رئــاســة تحــريــر الــسلــسلــة. وربمــا
يكون ذلك شـأنا داخلـيا يخـص رئيس الهـيئة د.
نــاصــر الأنـصــاري تم في إطــار الـتغـيـيــرات الـتـي
يـــسعـي إلـي إجــــرائهــــا داخل هـيـئـته ويــــرى أنهـــا
ستـسهم في أداء أفـضل للهيـئة.. لا بـأس إذن من
الــتغـيـيــــر شــــريــطــــة أن يـكـــــون للأفـــضل ولـيـــس

للأسوأ. 
الــدكتـور نـاصـر الأنـصـاري قــام بتعـيين الــروائي
فـؤاد قنـديل رئيـسا لـتحريـر هذه الـسلسلـة التي
صدرت أصلا لنـشر الكتـابات الجـديدة للـشباب.
ومع تقــديــر المـثقـفين الـشــديــد والـعمـيق لفــؤاد
قنديل كمـبدع قديـر، لكن يقال إنه لـيس الرجل
المناسب لهذه الـسلسلة. خاصـة أنها تتطلب من
المـــســــؤول عــنهــــا أن يـكــــون مـتــــابعــــا للـكـتــــابــــات
الجــديــدة مـتفـــاعلا معهــا قــادرا علــى فــرز الـغث

من السمين منها. 
وقد أثبت الروائي القدير فؤاد قنديل كما يثبت
المـثـقفــــون بـــــأنه لـيـــس الـــــرجل المـنــــاســب لهــــذه
الــــسلــــسلــــة بـــــالفـعل عـنــــدمــــا قـــــرر بجـــــرة قلـم
تخصيص السلـسلة لكبار الكتاب على حد قوله
ومـع التـسلـيم بــأنه لا يــوجــد كــاتب كـبيــر وآخــر
صغيـر، فإن كبـار الكتـاب الذيـن يعنيهـم الروائي
القـديــر هم من تـوقفـوا عـن التجـديـد والمغـامـرة
وربمـا الابـداع من أصلـه.. فكيف يـستـقيم الأمـر
إذن؟.. وكـــيـف تـــتـحـــــــول الــــــسـلــــــسـلـــــــة الـــتـــي تم
تخـصـيـصهـــا للابــداعـــات والكـتــابــات الجــديــدة

والمتمردة إلي سلسلة للموتي؟ 
لقــد اتخــذ فـــؤاد قنــديل الــروائـي القــديــر قــرارا
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بــدأت الجلـســة بكـلمــة القــاص جهــاد
مجيد إذ قال:

ان ادب الـستـينيـات من القـرن المـاضي
ــــة ــــة واحــــدة مــتـــصل لــم يـكــن مـــــرحل
بـبعضهـا البعـض لا من حيـث تراتـبها
الــزمـني )فـثمــة تقـطعــات خـلال بنــى
العقــد نفـسه( فـضلاً عـن امتــداداتهـا
في الـعقـــد الـــذي تـلا ذلك الـعقـــد ولا
من حـيث تــوجهــاتهــا أو اتجــاهــاتهــا..
ـــــــــــور مـــنـه -أي أدب ـــبـل ولـــكـــن مـــــــــــا ت
ـــور ونقـــى الــسـتـيـنـيـــات- وتـبقـــى، فـبل
سمــات ثبـتت نفـسهــا نقـديــاً ورسخت
في الــوعـي الفـنـي العــام هــو مــا يمـثل
الــذروة في ذلك الأدب ويمـثل مــستــواه
الارقـــى الـــذي نــضج عـن مــسـتـــويـــات
مـتعــددة تـتـبــايـن في قـيـمـتهـــا الفـنـيــة

والفكرية من الصفر حتى المائة.
غب الأنقلاب الـدمـوي في شبـاط عـام
ـــانكــســـار القـــوى الـتقـــدمـيـــة 1963 وب
ــــراجع وانحـــســـار فـكـــرهــــا الملـتـــزم وت
نماذجها وتواريها في غياهب السجون
والمعتـقلات أو المنـافي والمخــابئ، سـادت
خـيبــة الأمل واستـشــرت روح الهـزيمـة
ــــــى مــــســتــــــويــــــات الـفـكــــــر والـفــن عـل
والحـيـــاة.. ونــشـــأ جـيل جـــديـــد كـــافـــر
بقـيم الالتـزام ونـاقم علـى كل تجـاربه
ورافـض لكل معطيـاته فتكبل بـالعبث
واللاجــدوى والانهــزام لاعلــى صـعيــد
المـضـامـين بل وعلـى صـعيـد الـوســائل
ـــــواكــيـــــر الادب ـــــذا نجـــــد ب الفــنــيـــــة ل
الـستينـي نصوصـاً مترعـة بالهلـوسات
ـــطـهــــــا رابـــط والــتـهــــــويمــــــات لا يــــــرب
ولايـنـتـظـمهــا سـيــاق وغـــدت الكـتــابــة
لهـواً وضـربـاً مـن الفــذلكـة والـفبـركـة
وشـهوة مـن الشهـوات تؤطـرها المـزاعم
والاوهـام مــارستهــا فئـة افـرزتهـا لجج
الهــزائم الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة في
مــطلع  الــسـتـيـنـيـــات، نـصـــوص تعلـن
انـتـمـــاءهـــا زعـمـــاً الـــى الـــســـريـــالـيـــة
والفـانتـازيـا واللامعقـول ولـم تكن الا
ـــــى ان ـــســـطــيـــــر جــمـل لا تقــــــوى عل ت
تــرتـصف الــى جـــوار بعـضهــا الـبعـض
وتـنبــو عنهـا جـمل لا تكـاد تفـصح عن
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فقال عن مسرح جليل القيسي:
ـــــــة مـــبــكـــــــرة مـــن الـعـقـــــــد في مـــــــرحـل
الــسـبعـيـنـي المـنـصـــرم، قـــرأت قـصـص
الـراحـل جليـل القيـسـي والبعـض من
مــســـرحـيـــاتـه في مجلـتـي )الــسـيـنـمـــا
والمـسـرح( و)الاقلام( وقـد تــرسخت في
ذهـــنـــي مـــن هــــــــذه المــــــســــــــرحـــيــــــــات،
مـسرحيتـان أثيرتـان، قام باخـراجهما
في ما بعد على منصة )مسرح بغداد(
الأسـتــاذ ســامـي عـبــد الحـمـيــد تحـت
ــــــوان )جــيـفــــــارا عــــــاد.. افــتـحــــــوا عــن
ــــان المغــتــــرب خلــيل ــــواب!( والفــن الأب
ــــــوان )زفــيــــــر الحــــــركــــــانــي تحــت عــن

الصحراء(.
ــــــــذكــــــــر ان بـعــــــــد الـعــــــــرض الأول وات
للمسـرحيتين المذكـورتين وفد الراحل
جلـيل القـيــسـي الـــى بغــداد بـصحـبــة
زوجـته الأرمـنـيـــة الـطـيـبـــة الــشقـــراء،
فـــألـتقـيـت بهـمـــا في أمــسـيـــة جـمـيلـــة
بحـدائق اتحـاد الأدبـاء. وكـان الـراحل
المبدع في تلك الأمـسية متألقاً مزهواً
بثمـار جهـوده المسـرحيـة بعـد أن تكلل
نجاحها على )مسرح بغداد( الأثير.

منــذ تلك الجلـسـة الــوحيــدة النـادرة،
لم يحـصل لي شــرف الالتقـاء ثــانيـة
بــراحـلنــا المبــدع الكـبيــر، علــى الــرغم
مـن مـتـــابعــاتـي لمــا يـنــشـــر في القـصــة
ـــة العقـــود الـثلاثـــة والمــســـرحـيـــة طـيل

الماضية.
واشهــد ان قـصــصه المــسـتـمــرة، كــانـت
مغـايـرة للمـشهــد القصـصي العـراقي
المــألــوف انهــا قـصــص مكـتــوبـــة بقلـم
أرسـتقـــراطـي ألـيف يـــذكـــرك بعـــوالـم
ديـــسـتــــويفـــسـكـي وجـــويـــس وكـــافـكـــا
ومتــرليـنك وأبـسن، لـكن مـســرحيـاته
الـلاحقـــة -لـلأسف الـــشـــديـــد- ظلـت
خـاضعــة لمخيـاله الـســردي، ولم تـضع
شـروط المـنصـة المـســرحيــة خيـاراً لأي
مخرج مسـرحي يقدم علـى الانهماك
فـيهــا. ولــو قـــدر للقـيــسـي الـــراحل ان
ـــاً مـنـــا في بغـــداد، لـكـــان يـكـــون قـــريـب
بالامكـان معالجة نـصوصه المسـرحية

داخل فرقنا وورشنا المسرحية.
ولـكــن الـقــيــــســي ظـل في صــــــومـعــتـه
الكـركوكليـة البعيـدة عن مركـز بغداد،
كـأنه مـستـوطن في جمـهوريـة )أرنجا(
الآشــــــوريــــــة الـقــــــديمــــــة.. وتـلـك هــي
المـعضلـة ونـرجـو ان نكـون قـد اقتـربنـا
في طـــرحهــا مـن مــشــارف الـصــراحــة،
الـتي يـنبغـي ان تحكم حــواراتنـا، بعـد

ان فارقنا مبدع عراقي كبير.
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ـــا بعـــد انــتهـــاء الاصـبـــوحـــة، الــتقـيـن
بالناقـدين المسرحيـين عباس لطيف،
ــــا عــن ــــان مــنـــشــــد وحــــدثــــان وعــــدن
المـــســـــرحــيـــــات الــتــي كــتـــبهـــــا جلـــيل
القيسـي إذ قال النـاقد عبـاس لطيف
ان مـــســـرح جلـيـل القـيـــسـي، مـــســـرح
استـثنـائـي وذو خصـوصيـة لـم تتـوفـر
الفـــــرادة الــتــي تمــيــــــز بهـــــا لـكـــــاتــب
مـســرحي آخـر، فهــو يكتـب نمطــاً من
المــــســـــرحــيـــــات لا يــــشـــبه غــيـــــره، في
اجوائهـا افاد كثيراً مـن عوالم السرد،
والـسمـة التـي لم ينـتبه اليهـا النـقاد،
ان شـخــــصـــيــــــــات جـلـــيـل الـقـــيـــــســـي
شخصـيات قـصصيـة حاول تـوظيـفها
ـــــى أو نقـلهـــــا مــن مــتـــــون الـــســـــرد ال
الحــاضنـة الــدراميـة، وبـاعـتقـادي ان
ـــالأدب ـــأثـــراً كـبـيـــراً ب ـــأثـــر ت جلــيل ت
الـــروسـي عـمـــومـــاً وبـــالـــذات مـــســـرح
جــيكـــوف وأسـتــطـيـع القـــول انه كـــان
جــايكــوفيـاً سـواء علـى مـستــوى بنـاء
الحـدث أو عزلة الشخصيات أو وجود
الـفعل الـــدرامي الـســـايكــولـــوجي، أي
ـــــين ـــــي ب هـــــنـــــــــــــــالـــك صـــــــــــــــراع داخــل
الشخصيـات وبين الشخصية نفسها،
واغلـب شخــوصه يعـــاني مـن احبــاط
واجتــرار ذكــريــات ومن حـلم يــراودهــا
وهـــذه خـصـــائـص بــطل جـيكـــوف. في
البــدء استهـوى المخــرجين العـراقـيين
للغـة الشـاعريـة التـي يكتب بهـا، لكن
المخـــرجـين صـــدمـــوا بـــأدبـيـــة الـنــص
الـدرامي ، ومن المعـروف في المسـرح ان
هنـالك نصـاً أدبيـاً للعـرض، لـذا نـرى
ـــــــى الـــتـغـــيـــيـــــــرات الـــتـــي طـــــــرأت عـل
مـسرحيـاته حينمـا نقلت الـى مفهوم

العرض المسرحي.
امــا النـاقـد المـســرحي عـدنــان منـشـد
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بعد الناقد فاضل ثـامر، القى الناقد
عـلي حـسـن الفــواز كـلمــة جــاء فـيهــا:
كـان القـاص الـراحل جلـيل القيـسي،
بـحلــم ان يـكــــون بـــطلاً مــن أبـــطــــال
الـسيـنمـا وكــان متـأثـراً جـداً بـالمـمثل
كـلارك غـــيـــبـل، وتحـــت إغـــــــواء هـــــــذا
التــأثيــر ذهب في بــدايــة الـسـتيـنيــات
ـــــى هـــــولــيـــــوود لــيـكـــــون ممـــثلاً في ال
الــسيـنمـا الأمـريـكيــة علـى غـرار هـذا

الممثل الذي تأثر به.
وحـــــول الــتـكـــــويــن الـــثقـــــافي لجلـــيل
القيـسي، قـال الــزميل الفــواز: شكلت
كـــركـــوك عـــالمـــاً خـــالـصـــاً لـــدى جلـيل
القـيــسـي، مـن خـلال انفـتـــاحـه علـــى
مجـمـــوعـــة لغـــات، هـي الانـكلـيـــزيـــة
والعـــربـيـــة والكـــرديـــة والـتـــركـمـــانـيـــة
وجـعله هـــذا الانفـتــاح يـــرحل مـبكــراً
ـــداع فقـــرأ الكـتـب صـــوب عـــوالـم الاب
والمجلات والانــكلــيــــزيــــة الــتـــي زودته
ـــــابـعهـــــا ـــــة ومــن مــن بـــثقـــــافـــــة أصـــيل

الحقيقية.
ثـم تحـــدث عـن جـــوانـب كـثـيـــرة مـن
ـــأثـيـــره في ـــداع الـــراحل، وت حـيـــاة واب

القصة العراقية الحديثة.
أمـا الشـاعر الـفريـد سمعـان فتـحدث
هـو الآخـر عن ابـداع الكـاتب الـراحل،
وأهـمـيـته في دائـــرة الإبـــداع العـــراقـي
ـــالـــسـيـنـمـــا ـــأثـــره ب المعـــاصـــر، وعـن ت
ورمــوزهـــا الكـبــار. مـــوضحــاً ان مـــوته
خسـارة كبيـرة للثقـافة العـراقيـة. اما
الـدكتـور خلـيل محمـد ابـراهـيم فقـد
اكـد هـو الآخــر، علـى أهـميــة القـاص
الـراحل ودوره في كتابـة قصة قـصيرة،
تمـتـلك مـــؤهلات فـنـيــة عــالـيــة، ممــا
جعل مـنه ان يكون قاصـاً متميزاً بين

مجايليه !
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القصصي الحقيقي. وعـندما شرعت
انـا وزمـيلـي النـاقـد يـاسـين النـصيـر،
بـاعداد مخـتارات قـصصيـة من الادب
ـــــوان "قـــصـــص الـــســتــيــنــي تحــت عــن
عـــراقـيـــة معـــاصـــرة" كـــان قـــد اصـــدر
مجموعته القصصية الاولى "صهيل
ــــا له المـــارة حــــول العـــالـم" فـــانــتقـيـن
قـــصــتـه القـــصــيـــــرة )ديـــــوس ايـكـــس
مشينا( وهـي قصة تجريبية حقيقية
فـيهــا الكـثيــر مـن العــالـم الكــابـــوسي
خـاصة عـند كـافكـا وجويـس وكتـابات
الــوجــوديـين وعـنـــوان القـصـــة يعـنـي:
ـــــذي يــتـــــدخـل داخل الاله المـــنقـــــذ ال
الكـتـــابـــة الـنـصـيـــة أو القـصـصـيـــة أو
داخل الحياة لإنقاذ البطل من خطر

كبير.
واضـاف النـاقـد فـاضل ثـامـر: القصـة
في الــسـتـيـنـيــات اعـتـمــدت ولأول مــرّة
على انماط المـونولوغ الـداخلي، وكان
ــــراحـل جلــيل ــــدى ال ذلــك واضحــــاً ل
القيـسي الـذي ابتعـد عـن التقـريـريـة
المبــاشــرة، وارتقــى بمــستــوى الـتعـبيــر
الـلغــــوي والـــصــــوري داخـل القـــصــــة
بطريقة ناضجة، كما استخدم الرمز
كـثيـراً وارتقـى بمـستـوى التعـبيـر الـى
الفـــضــــاءات الـــصــــوفــيــــة، مــن خلال
الحـالات التي كـانت تصلهـا شخوصه

القصصية.
ــــــالقـــــول: يمـــثل واخــتــتــم حـــــديـــثه ب
ــــراحل واحــــدة مــن ذروات ــــزمــيل ال ال
الهـرم الـشـامخ الـذي نـسـميـه القصـة
العـــراقيــة، عــزاؤنــا انه يـعيــش بيـننــا
بكتـابــاته وفي المثـال الـذي قــدمه لنـا،
في تــواضعه، في بـســـاطتـه، في حيــاته،
في علاقـــاته مع الآخـــرين وأهـم شيء

في إخلاصه اللامتناهي بإبداعه.
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القـاص جليل القيـسي، والمنـاخ الذي
عـاش فيه، قـائلاً: يعـد القـاص جليل
القــيـــســي واحــــداً مــن رواد الحــــركــــة
ــــداعــيــــة في الـــســتــيــنــيــــات، ومــن الاب
الجـــانب الآخــر فهــو انـســان معجــون
من طينة خـاصة، معروف عـنه الرقة
الهـــائلـــة وحـب الـنـــاس، والانــســـانـيـــة
واحـــتــــــــــرام الآخــــــــــريـــن. وفي بـعـــــض
الأحـيـــان عـنـــدمـــا يلـتقــيك وتـــود ان
ــــــالخجـل، لفـــــرط ـــــشعـــــر ب تحــيـــيه ت
محبـته وحبه للآخـرين، انه يـذكـرني
ــــانـيــــة في ــــاب بــبعــض الــتقــــالـيــــد الـي
الاحتــرام. وبخـصــوص ابــداعه قــال:
جلـيـل القـيـــسـي مـن الاسـمـــاء الـتـي
حفـــرت مجـــرى جـــديـــداً في الكـتـــابـــة
ــــــة القـــصـــصــيـــــــة، اعقــبــت الـــتجــــــرب
القـصـصـيـــة الخـمــسـيـنـيـــة، دشـنـتهـــا
ــــــوري وفــــــؤاد ــــــد المـلـك ن تجــــــارب عــب
التكـرلي والـى حـد مـا مهـدي عـيسـى
الصقـر، وغـائـب طعمـة فـرمـان، ونـزار
ــــامجـي، ممـن ــــاس، ومحـمـــد روزن عـب
ـــــــة الـقـــصـــصـــيـــــــة ـــــــوا الــكـــتـــــــاب دشـــن
الخـمــسـيـنـيـــة. وارى ان قـــامـــة جلـيل
القـيسي الإبـداعيـة، ترتـفع الى قـامة
قاص ستيني آخر ايضاً سلك طريقاً
خاصاً هو محمـد خضير على الرغم
مـن ان القـــاصـين لـم يـــدخلا دخـــولاً
مبـاشــراً في التجـربـة الـسـتيـنيـة، لأن
الـتجــربــة الـسـتيـنيـــة كمــا اشــار الــى
ذلـك زميلي جهـاد مجيـد انهمكت في
ـــــاً ـــــان اشـكـــــالٍ مــن الـــتجـــــريــب، احــي

المصطنع أو الملفق.
وتجـربـة القيـسي كــانت تحتـوي علـى
الكثيـر من التجـريب، لكن التـجريب
الـــذي اعـتـمـــده، كـــان تجـــريـبـــاً واعـيـــاً
ـــاً علـــى أســس ومـبـــادئ الــســـرد مـبـنـي
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معانيها ناهيك عن ركاكة مبانيها..
كــان جلـيل القـيــسـي قــريـبــاً مـن هــذه
ــــة مــن الـكــتــــاب ان لــم يـكــن بــين الــثل
ظـهــــــــرانـــيـهـــم، لــكـــنـه نجــــــــا مـــن كـل
شـــوائـبهـم وشـــوائـنهـم لـيـنـــسج نــصـــاً
قـصصيـاً محتقـناً بـالرفـض والغضب
عبـر صفـاء مـن السـريلـة والفـانتـازيـا
ورؤيـا لا تعـوزهـا الـسخـريـة.. لكـنه لم
يفتـقر الـى العـناصـر الرئـيسـة للمتن
القـصـصـي الـتـي جــافــاهـــا مجـــايلــوه
اولـــئــك. ابـــتـــــــدأ مـع اوائـل المـــــــوجـــــــة
الـــسـتـيـنـيـــة الا انـه دخل مــــرحلــتهـــا
الثــانيـة، مـرحلـة نـضجهـا وصحـوتهـا
بفعل ظروف تـاريخية لـسنا بـصددها
الان، دخـلهـــا بعـــدة رصـيـنـــة ورصـيـــد
وفير وقدرة وخبرة كافيتين للمطاولة
والـــبـقـــــــاء في صـف مـــتـقـــــــدم.. وبمـــــــا
ــــات خلاقـــة في ـــرسـب تمـــسـك به مـن ت
نصه مـن بواكـير الـستينـيات اغـنى به
القـصــة العـــراقيـــة وشكل مـنه ضــربــاً
خـــاصــــاً به ونمــطـــاً ممـيـــزاً ذا نـكهـــة
ــــــات ــــــون فــــــارق فــيـه كــتــــــاب وطـعــم ول
مجـــايلـيـــة في مـــرحلـــة الــسـتـيـنـيـــات
ـــــاهــم في ـــــازعـــته اي الــثـــــانــيــــــة مع مــن
سمــاتهم الـتي نـضجـوهــا وميـزوا بهـا
العــطــــاء القــصــصـي وتحـــديـــداً غـب
حرب عام 1967 وانعكاساتها العميقة

محلياً واقليمياً.
واضـح ان جلــيـل القــيــــســي نـهل مــن
التــراث القـصـصـي العــالمـي أكثــر ممــا
ـــوغل في نـهل مـن الـتـــراث العـــربـي، وت
مـــــســـــــارات الـــتـــــــراث الأول وتجـــــــاربـه
الحـديثـة المهمـة فـكسـب منهـا المتـانـة،
وواضـح ايضــاً انه لم يمـد جـذراً نحـو
تراث قـومه لذا كـانت لغتـه لغة الأدب
المـتـــرجــم، لغـــة تفــتقـــر احـيـــانـــاً الـــى
ــــى سلامــــة ــــاً ال ــــان الفــصــــاحــــة واحـي
الــتــــركــيــب لـكـــنهـــــا لغــــة قـــصـــصــيــــة
مقـتـصــدة مــوفـيــة تــؤدي غــرضهــا في
تجسيـد بلاغة المشهد ومن ثم الفكرة
فـالـرؤيـا.. لغــة تخلصـت من الاطنـاب

والاسهاب كنصه..
هـــذه اطلالـــة ســـريعـــة علـــى تجـــربـــة
فــريــدة في ادبـنـــا القـصـصـي المعــاصــر
لمبدع ابـتدأ مشـوارها في سـماع صهيل
المــارة حــول العــالـم وواصلهــا في زورق
واحــد وظل ينـتظـر مـع زليخــا البعـد
الـذي يقتـرب.. فهل اقتـرب  البعـد يـا

أيها الجليل؟!
بعـد ذلـك ارتجل النـاقـد فـاضل ثـامـر
كلمــة تنــاول فيهـا بــالتفــصيل، ابـداع

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـمحـمـــد درويــش علـي ـ ـ ـ ـ

اتحـــاد الأدبـــاء يــسـتـــذكـــر إبــــداعه القـصـصي والمــسرحـي
بمـــنــــــــاســـبــــــــة رحـــيـل الـقــــــــاص جـلـــيـل الـقـــيــــــســـي

اقام نـادي القصة، في الاتحاد العـام للأدباء والكتاب، اصبـوحة استذكاريـة بمناسبة رحـيل القاص والمسرحي الـراحل جليل القيسي، الذي يعـد واحداً من القصاصين
المتميـزين في جيل الستـينيات، وظل متـواصلاً مع ابداعه عبـر القصص والمسـرحيات التـي كتبها، والتـي ضمتها اربع مجـاميع قصصيـة، هي صهيل المارة حـول العالم،

وزليخا البعد يقترب، وفي زورق واحد، ومملكة الانعكاسات الضوئية، والمسرحيات التي ضمها كتاب واحد، كان أبرزها جيفارا عاد .
وشـارك في الاصبوحة التي ادارهـا القاص جهاد مجيـد، الناقد فـاضل ثامر، والنـاقد علي حسن الفـواز، وسلط كل واحد منهمـا الضوء على المنجـز الإبداعي للراحل،
وتخلف عن حضور الاصبوحة القاص محيي الـدين زنكنه، والناقد قحطان الطويل، اللذان اعدا دراستين مهمتين عـن أدب الراحل، وفي نهاية الاصبوحة ساهم الشاعر الفريد
ــــــــــــــــة. ــــــــــــــــوح ــــــــــــــــا قــــــيــل في الاصــــــب ــــــــــــــــول م ــــــــــــــــاش ح ــــــــــــــــراهــــــيــــــم، في الــــــنــق ــــــــــــــــد إب ــــــــــــــــان ود. خــلــــــيــل مــحــــــم ـســــــمــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

أسهم أدبـاء المحـافظـات في اضـافـة أجـواء مميـزة
لـلعــــاصـمــــة فــبعــضهــم اسهـم في وجــــود ظــــاهــــرة
المقـاهي الادبـية،وهـي حالـة اضطـرارية، فـالأديب
بعـــد مــشـــوار يـــوم مـضـنٍ يـبحـث عـن القـيلـــولـــة
وحتما يجـدها في احد المـقاهى )شـاي وماء بارد
وحكايـات ثقافيـة( وبدات التجمعـات حول أدباء
المحـــافـظـــات،الـــذيـن كـــانـت شهـــرتهـم تـبـتـــدئ في
المقــــاهـي الــبغــــداديــــة ثـم تـنـتـقل الــــى الــصـحف

ببطء...
اليـوم أدبـاء المحـافظـات ومع الـتغييـر الـذي طـرأ
في المـشهد السـياسي تغيـرت الكثيـر من احوالهم
فـهم اليوم لا يـأتون الـى العاصـمة لشـراء الكتب
لان في مــدنهـم انتـشــرت مكـتبـات كـبيــرة تحتـوي

ــــــــــــر ــــــــــــة نـــــــظ ـوجـه ـ

 أدباء المحافظات وثقافة العاصمة
علــى كتـب مميــزة ولم يـأتـوا لـيعـطــوا كتـابـاتـهم
الـــى محــرري الــصفحــات الـثقــافـيــة فـكل واحــد
منـهم لــديـه انتـــرنت في الـبيـت ويبـعث بــرســالــة
الكـترونـية مع المـادة التـي كتبهـا..وفي حالـة عدم
نـشــر مــوضــوعه في الــصحف الـبغــداديــة .. فهــو
لايتخاصم مع المحرر في المقهى او قرب الجريدة
فلـديه حل اخـر ينـشـر المـادة في مـوقـع الكتـروني
من تلك المـواقع الكثـيرة في الـشبكـة العنكـبوتـية
...أدبـاء المحافـظات لا يـأتون الـى العاصمـة هذه
الأيـام لـطبـاعـة كتـبهم في دار الـشــؤون الثقـافيـة
الــدار الـــوحيــدة والعــريقـــة التـي اعتــاد الـكتــاب
النـشـر فـيهـا لـوجــود العـديـد مـن دور النـشـر في
بلــدان مجــاورة واغلب أدبـاء المحـافـظـات لــديهم
ايميلات هـذه الدور وبعضهم اتصل بها والبعض
الاخــــــر صـــــــدرت لهــم كــتــب في عــمــــــان وســــــوريــــــا
والإمارات واليمن ومصر ومن لم يجد له فرصة
لنـشـــر كتــابـه عن دار نـشــر مـحتــرمـــة ينـشــره في

موقع الكتروني  متميز. 
هنـاك مـوضـوع اخــر يمنع أدبـاء المحــافظــات من
المجــيء الــــــى العـــــاصــمـــــة وهـــــو المـــــوت الــيـــــومــي
والـــسـيـــــارات المفـخخــــة الـتـي لا تمـيــــز بــين رجل
واخــر..المــدن الـصـغيــرة الـتي يـعيـش فـيهــا أدبــاء
المحـافظـات في الأغلب آمنـة وهم يتجـولون فـيها

مثل ملائكة.............
ولايـــوجـــد فــيهـــا رجـــال امـن مــثل رجـــال صـــدام

والان الأدباء يقيمون انواع الأمسيات:
أمـسيـة عـن السـينمـا واخـرى عن الـسيـد محمـد
بــاقــر الـصــدر، أمــسـيــة عـن الــروايــة واخــرى عـن
ثقــــافــــة الانـتــــرنـت،أمـــسـيــــة عــن ثقــــافــــة العــنف
ــــــــــــر ثـقــــــــــــافــــــــــــة وأخــــــــــــرى تـــــبـحـــــث في تـــــــطــــــــــــوي
المحــافـظــة...بعـض المحــافـظــات أصــدرت صحفــاً
ومجـلات ثقــــــافــيــــــة رصــيــنــــــة واخــــــرى اقــــــامــت
مسابقات في الأدب وكرم الفائزون بمبالغ نقدية
معـتبــرة واحتفــى بهم المحــافظـون والـسيـاسيـون

في محافظاتهم .....
العـــــديـــــد مــن أدبـــــاء المحـــــافــظــــــات يقـــــولـــــون ان
العــاصمــة لم تعــد فيهـا فـورة ثقــافيـة،فـالمقــاهي
اخـتفت، والامسيـات الليليـة كذلك والعـديد من
الأدبـــــاء امـــــا هـــــاجـــــروا او مــنــــشـغلـــــون بــصـحف
يعملـون فيها... واللقـاءات العابرة حـتما لاتاتي
بمردود ايجابي. شارعهم المفضل )شارع المتنبي(
أغلق يــوم الجمعــة ولم يعـد بـالامكـان مـشـاهـدة
الاصـدقاء بحميـمية مثل الـسابق ...او الجلوس
في مقهى )الشاهبندر(....أدباء المحافظات بدأوا
يعتمدون اعتـمادا رئيسيـا على قدراتـهم الذاتية
في تطـوير نـشاطـاتهـم، مسـتغلين ثـورة الانتـرنت

في توطيد العلاقة مع ثقافة العاصمة.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـــرانـي ـــد الحـم ـمحـم ـ ـ ـ ـ ـ

لا احد بامكانه ان ينكر تأثير
ثقافة العاصمة على أدباء

المحافظات،الذين كانوا ينزحون
من مدنهم الفقيرة

وقراهم،ليستقروا في الفنادق
الرخيصة ويبدأوا رحلتهم مع

عالم الشهرة والقراءة، والكثير من
الأدباء الذين لم يأتوا الى بغداد

ويتفاعلوا مع المشهد الثقافي
اندثرو ولم تظهر اصواتهم بصورة

واضحة في وسائل الاعلام.

ـجـــــيــــــــــــــري رســـــــالـــــــة الـقـــــــاهـــــــرة  ــــــــــش ـلـــــي ال ـع ـ ـ ـ ـ رســـــــالـــــــة الـقـــــــاهـــــــرة 

ثلاثية "آدم وحواء ".. كشفت خفايا
العلاقات البشرية 

نـــــاقــــش نــــــادي القـــصـــــة في نــــــدوته الأســبـــــوعــيـــــة
المجموعة القصصيـة "ثلاثية آدم وحواء" للروائي
عمــاد الــديـن عيــسي تحــدث عـنهــا مـحمــد قــطب
والـدكتـور حـامـد أبـو أحمـد وسميـر عبـد اللـطيف

وشوقي بدر يوسف وعدد كبير من الأدباء. 
قــال مـحمــد قـطـب: العلاقـــة بين الــرجل والمــرأة..
هـي رد فعل الـــواقع الاجـتـمــاعـي الــذي تـتجـــاذبه
أنـــواع التـغيـــرات المتـســارعــة علــى أنمـــاط الحيــاة
الــتــي يـــــشعـلهــــــا الـــصــــــراع الإنــــســــــانــي.. لــــــذلـك
فالـتداعيـات في قصص "ثـلاثية آدم وحـواء" دلالة
انفجار في قـواعد راسخـة تنـامت عليهـا العلاقات

الأسرية. 
ذكــر د. حــامــد أبــو أحـمــد: ان هــذه القـصـص قــد
رصـدت المرأة في شـتى حـالاتهـا.. الزوجـة الخائـنة
والغيارة والنكدية والثائرة والأم العشيقة والابنة
الخـــائنــة.. ايـضـــا تحمـل المجمــوعـــة سمــات فـنيــة
أخرى منها الصراع من خلال السرد كما في قصة
"رغبــة".. ان عمــاد عيـسـي يصـور حـالات إنـســانيـة
خصبة.. كمـا يرصد اشكـاليات اجتماعـية شديدة
الحسـاسيـة.. ثم تحـدث شوقـي بدر يـوسف فـقال:
إن هــذه القـصـص يمـكن أن يـطلق علـيهــا قـصـص
لحظـات التفاعل الإنسـاني الذي يتـأجج في حالة
صـــــراع مع الـــــذات ومع الــــشخــصــيـــــات والقـــــاص
يقتحم أعماقاً بعيدة في الخفي والمستور ويوظف
المعـادل المـوضــوعي في القـصـص.. وقــد يلجـأ إلـى
الـرمـز الشـفيف غيـر الغـامض.. يـري سميـر عبـد
اللــطــيف: ان عـمــــاد عـيـــســي تعـمـق في نفـــسـيــــات
شخـصيـاته وتمـكن مـن سبـر أغـوارهـا وتـوصـيفهـا

من الخارج بالايحاء والتلميح. 
ويقـــــدم الـــــروائــي فــتحــي هـــــاشــم رؤيــتـه لعــنـــــوان
المجمـوعة فـيقول: إن العـنوان يبـرز طرفي المعـادلة
في الحـيـــاة فـــالـــرجل في طـــرف والمـــرأة في الـطـــرف
الآخـر أمـا العـنصـر الثـالث فهــو الشـيطـان وبهـذا

تكتمل الثلاثية. 
ويضـيف د. كمـال الـدين حـسين: لقــد كسـر عمـاد
عيسى تقلـيدية القص من بداية ووسط ونهاية..
فكـــان الفعل أو الـصــراع الـــدرامي مـن البــدايــة أو
الــوسط وقـد يــأتي علــى قمـة الحـدث أو في نهـايـة

القصة وبذلك خرج عن التقليدية في قصصه. 
ويـتحدث الأديب عـدلي عبـدالسلام: عـماد عيـسى
يبدع قـصصا من منظـور الشخصية الـفاعلة وهو
أسلـوب جديـد وهذا يـبرر كـثرة الـشخصيـات التي

كتب ملامحها باقتدار.

بـاستبعـاد كل الأعمال المجـازة التي كـانت رئيـسة
الـتحــريــر الـســابقــة تـسـتعــد لاصــدارهــا دون أن
يقـرأهـا أو يعـرف مــا فيهـا قــائلا عبــارته الأثيـرة

والخالدة: لن أنشر إلا لكبار الكتاب. 
أحد الـذين كـانوا قـد تقـدموا بـأعمـالهم للنـشر
في هـــذه الـــسلـــسلـــة وهـــو الــشـــاعـــر فـتحـي عـبـــد
السمـيع الذي يـعد من أبـرز كتاب قـصيدة الـنثر
في مـصر اتصل برئيس تحريـر السلسلة الجديد
وأخبــره أن له ديــوانــا مجـــازا منــذ ثـلاث سنــوات
ولـم يـنــشـــر. فـــإذا كـــان الـــديـــوان قـــد ضـــاع فـــإنه
مستعـد لتقديم ديوان غيره حتـى يأخذ فرصته
في النـشـر. فقـال له الــروائي القـديـر "يـا فـتحي
انت لسه صـغير وأنا لن أنشـر إلا لكبار الكتاب".

من هم كبـار الكتاب هؤلاء الـذين سيتحفي بهم
الـــروائـي القـــديـــر؟ وأيـن يـنــشـــر الكـتـــاب الجـــدد
أعمــالـهم إذا لـم ينـشــروهــا في سلـسلــة عنــوانهــا

"كتابات جديدة"؟ 
ان مــا يحــدث في هــذه الــسلــسلــة والمــوقف الــذي
يـتخــذه فـــؤاد قنــديـل من الـكتــاب الجــدد يــؤكــد
الـطـــريقـــة العـبـثـيــة الـتـي تـــدار بهــا المــؤســســات
الثقـافيـة في مصـر.. فبـدلا من أن يـسعي نـاصـر
الانصاري إلي زيـادة السلاسل وتطويـرها وإعادة
اصـــــدار مجـلات الهـيـئــــة المـتـــــوقفــــة يــــأتــي علـي
سلـسلـة حـققت قـدرا مـن النجــاح ليــولي عـليهـا
روائياً قـديراً هـو ضد معـظم الكتـابات الجـديدة
أصلا لــيقــضــي علــــى الــبقـيــــة الـبــــاقـيــــة مــنهــــا

ويدمرها تدميرا. 
ثـمــــة مـن قــــال إن فــــؤاد قـنـــــديل عـنــــدمــــا قــــدم
مـشـروعه إلـي رئيـس الهـيئــة أخبـره بـأن الـكتـاب
الجـدد مــزعجــون ويكـتبــون أعمـالا فـيهـا خـروج
عـن الــســـائـــد والمـــألـــوف وبعــضهـــا يـنجـــرف إلـي
الكـتـــابـــة في الــسـيـــاســـة والـــديـن والجـنـــس وأنه
بـــامكـــانه مـنع كل هــذا الازعـــاج بعــد أن يـتــولــى
رئــاســة تحــريــر الــسلــسلــة ويقـصــرهــا علــى مـن
أسمـاهـم الكتـاب الكبـار.. ولـو صـدق هـذا الكلام
تكــون كــارثــة بـكل المقــايـيــس.. لا أحــد بــالـطـبع
يـشجع الكـتابـات الفجـة التي تـكتبهـا مجمـوعة
من المبـدعين بغرض الـشهرة ولفت الأنـظار لكن
الـكتابـات الجديـدة ليسـت كلها علـى هذا الـنحو
فثمة كتابـات جديدة ومتمردة تحـمل قيماً فنية
رفـيعــة وحـتــى لــو تـنــاولـت الــديـن أو الجـنــس أو
السـياسـة فهي تتـناولـها في إطـار شفيف وبعـيداً
عن الفجـاجــة والافتعـال وتـوظفهـا فـنيـا بـشكل
جيـد.. وتلك الكتـابة أولـى بالـرعايـة والاهتـمام
بـــدلا مــن اغلاق الأبـــواب في وجـههـــا والاكــتفـــاء

بالموتي وبمن هم خارج التاريخ أصلا.
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